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«تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها لأن ...المعضلة نفسها 

تظهر حينما تكون الشروط 
المادية لحلها قد توفرت او تكون 

في عملية التكون»

مارکس

قــراءة لـ قمة أردن الثلاثية  !
عقد يوم أمس ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٠ في الأردن اجتماع ثلاثي ضم كل من عبدالله 
الثانــي ملــك الأردن و عبدالفتــاح السيســي رئيــس جمھوريــة مصــر ومصطفــى 
ــاع (  ــي للاجتم ــان الختام ــي البي ــاء ف ــراق، وج ــس وزراء الع ــي رئي الكاظم
اعتمــاد أفضــل الســبل والآليــات لترجمــة العلاقــات الاســتراتيجية علــى 
أرض الواقــع، وخاصــة الاقتصاديــة والحيويــة منھــا، كالربــط الكھربائــي 

الطاقــة  ومشــاريع 
الاقتصاديــة  والمنطقــة 
المشــتركة، والاســتفادة 
ــة  ــات الوطني ــن الإمكان م
ــوارد  ــل الم والســعي لتكام
بيــن البلــدان الثلاثــة) 
يأتــي ھــذا الاجتمــاع  في 
وزيــر  فيــه  يــزور  وقــت 
مايــك  أمريــكا  خارجيــة 
لحــث  المنطقــة  بومبيــو 
ــس  ــي تخطــو نف ــا ك دولھ
خطــوة الامــارات باتجــاه 
إســرائيل، وكذلــك وزيــر 
البريطانــي  الخارجيــة 
الــذي  راب  دومينيــك 

يــزور إســرائيل و رام اللــه لحــث الطرفيــن علــى احيــاء المفاوضــات بينھمــا 
وفــق مقتــرح حــل الدولتيــن، ھــذه التحــركات تشــير الــى أن المنطقــة عــادت 
الــى دائــرة الضــوء بالنســبة لامريــكا وحلفاءھــا الغربييــن حيــث مــن المؤمــل 
ان يبــدا الرئيــس الفرنســي كذلــك زيــارة للمنطقــة أوائــل الشــھر المقبــل .

ھــذا الاجتمــاع، جــاء وســط ھــذه الظــروف الإقليميــة والدوليــة، خصوصــا 
بعــد الاتفــاق الحاصــل بيــن إســرائيل والامــارات، والــذي أثبــت بــان القضيــة 
الفلســطينية لــم تعــد تحتــل الأولويــة بالنســبة لــدول المنطقــة، وان 
التصــدي لسياســات إيــران فــي المنطقــة بــات يشــكل الھاجــس الأكبــر 
والأساســي بالنســبة لھــا ، كل ھــذه الأوضــاع اســتوجبت إعــادة تنشــيط 
سياســة المحــاور ومحاولــة ضــم العــراق الــى المحــور الخليجــي المصــري 
خصوصــا بعــد تولــى مصطفــى الكاظمــي رئاســة الحكومــة فــي العــراق حيــث 
ــه الــى المحــور المدعــوم أمريكيــا بــدلا مــن التقــارب  الوقائــع تثبــت تمايل
مــع الطــرف الآخــر. ھــذا الموقــف اســتوجب مــن رؤســاء ھــذه الــدول مســاعدة 
ــه  ــه بوج ــة ودعم ــرازه كشــخصية قوي ــه واب ــى جانب ــوف ال ــي والوق الكاظم

خصومــه فــي الداخــل أمــلا فــي بســط ســيطرته وفــرض سياســاته .
ان العمــل علــى ســطوع نجــم الكاظمــي محليــا ، إقليميــا ودوليــا مــن خــلال 
زياراتــه واشــراكه فــي « قمــم « كھــذه، ھــي رســالة واضحــة مــن دول ھــذا 
المحــور الــى مــن يھمــه الامــر مــن دول المحــور المقابــل ، ايــران أولا، بــان 
العــراق، وفــي ضــل تولــي الكاظمــي مســؤولية حكومتــه ، لــم يعــد ذلــك 
العــراق الــذي كان لإيــران اليــد 
الطولــى فيــه عبــر ميليشــياتھا 
التــي تعيــث فيھــا فســادا،  ثــم 
صبــر  بــأن  وقطــر،  تركيــا 
سياســات  إزاء  الــدول  ھــذه 
اردوغــان الإقليميــة بــدأ ينفــذ،  
المــزروع  التركــي  فالمســتنقع 
ــراق  ــتان الع ــن كوردس ــي كل م ف
غــرب  وشــمال  ســوريا  وشــمال 
ليبيــا ليــس بالأمــر الھيــن، وان 
خطــره بــات يھــدد مصالــح دول 
الوقــوف  ويجــب  المحــور  ھــذا 
بوجھــه  كمــا حصــل فــي ليبيــا 
ــل  ــددت مصــر بالتدخ ــا ھ عندم
العســكري فيھــا ووضعــت حــدا 

لأطمــاع اردوغــان العثمانيــة ھنــاك.
الغريــب فــي الامــر ھــو ان بعــض الكتــاب والمحلليــن اعتبــروا ھــذا الاجتمــاع 
بدايــة « لبعــث الــروح فــي العروبــة « وإعــادة العــراق الــى « حاضنتــه 
العربيــة « ناســين أو متناســين بــان تھميــش القضيــة الفلســطينية وھرولــة 
دول المنطقــة لعقــد اتفاقيــات مــع إســرائيل كلھــا مســامير تــدق فــي نعــش 

ھــذه « العروبــة «!
ھــذه المحــاولات مــن قبــل ھــذا الاخطبــوط البرجــوازي، وھــذه المحــاور 
والتحالفــات الرجعيــة، جميعھــا تأتــي ضمــن سياســة قــذرة تمارســھا ھــذه 
الحكومــات وھــي بعيــدة كل البعــد عــن مصالــح الجماھيــر فــي المنطقــة ككل 
، لابــل وبالضــد منھــا وتھــدف ، فــي التحليــل الأخيــر، الــى جعــل المنطقــة 
ســاحة للنزاعــات والحــروب وبالتالــي مرتعــا خصبــا لتراكــم الرأســمال علــى 

حســاب افقــار واضطھــاد جماھيــر العمــال والكادحيــن فيھــا . 
ان الطبقــة العاملــة والكادحيــن ومعھــم جميــع دعــاة الحريــة فــي المنطقــة 
مدعــوون اليــوم للوقــوف ضــد ھــذه السياســات وفضحھــا وافشــالھا، كل مــن 
خــلال النضــال داخــل بلــده، ومــن ثــم التــآزر والتكاتــف مــع بعــض والدعــوة 

لأحــرار العالــم بالوقــوف معھــم فــي نضالھــم ھــذا .

عبدالله صالح



الصفحة الاخیرة البدیلالبدیل
کل السلطة للجماھیر المنتفضة

الخمیس ٢٠٢٠/٨/٢٧ العدد ٢٦١

((الاشــتراكية الديموقراطيــة كانــت مھمتھــا متمثلــة فــي شــيء واحــد 
فقــط: ســحب العمــال مــن الحركــة بتقديــم تنــازل إثــر آخــر، وكانــت 
ــع ســوف  ــال الخان ــلوك العم ــي أن س ــل ف ــة تأم ــتراكية الديموقراطي الاش

يحــول «الــرأي العــام» البورجــوازي ضــد الفاشــيين)) تروتســكي.
بعد ان ھدمت معاول المنتفضين مقرات أحزاب الإســلام السياســي الفاشــي 
فــي مدينــة الناصريــة، وقــد طــال ھــذا الھــدم مقــر الحــزب الشــيوعي 
العراقــي، فــي خطــوة ھــي الاجــرأ عبــر تاريــخ العــراق السياســي، وبعــد 

مقــالات  مجموعــة 
مــن  صريحــة 
ســابقة  قيــادات 
فــي ھــذا الحــزب، 
متشــنجة  وردود 
مــن  ومتوتــرة 
القيــادات  بعــض 
ليــس  والأعضــاء، 
كتبــه  مــا  أھمھــا 
عبدالحســين شــعبان 
خماســيته  فــي 
ــى موقــع الحــوار  عل
«عزيــز  المتمــدن 
محمــد شــيوعية بــلا 
الاســتعبار  جنــاح: 
او  والاســتبصار»، 
محمــد  كتبــه  مــا 

ــب دور  ــي تلع ــدى– الت ــدة الم ــي جري ــاري ف ــه الن ــي مقال ــالم ف ــي س عل
المدافــع الشــرس عــن الحــزب الشــيوعي العراقــي- «فرســان المنبــر 
الشــيوعي مطايــا نظــام صــدام حســين..!»،وقد لا تكــون اخرھــا مــا كتبــه 
ــزي برتــو..  ــا عزي ــدة المــدى أيضــا «ي ــي حســين فــي جري الصحفــي عل
مــا ھكــذا تــورد الإبــل»، فــي رده علــى عبــد الحميــد برتــو، نقــول بعــد 
كل ھــذه الاحــداث، ھــل نحــن امــام مشــھد عمليــة مــوت او تفــكك –ولــو 

العراقــي؟ الشــيوعي  للحــزب  بطيئــة- 
عندمــا طالــت معــاول المنتفضيــن مقــر الحزب الشــيوعي العراقي، تســاءل 
الكثيــرون لمــاذا فعلــت الجماھيــر ذلــك؟ كانــت صدمــة كبيــرة بالنســبة 
لأعضــاء ھــذا الحــزب ومحبيــه، فمدينــة الناصريــة كانــت تســمى «موســكو 
ــي،  ــيوعي العراق ــزب الش ــلاع الح ــر ق ــن أكب ــي واحــدة م ــرى»، فھ الصغ

لكنھــا انقلبــت عليــه وھدمــت مقــره.
ــي لا يســتطيع  ــة الت ــو المتلازم ــات للحــزب ھ ــخ التحالف ــون تاري قــد يك
الخــلاص منھــا، فمنــذ احــداث ٢٠٠٣ ودخولــه العمليــة السياســية البغيضــة 
بقيــادة الإســلام السياســي ومجموعــة القومييــن الاكــراد، والــذي كان 
بمثابــة دخــول متاھــة، فقــد كانــت لحظــة فارقــة بينــه وبيــن جماھيــره، 
التــي طالبــت بتوضيحــات عــن ھــذه الاســتراتيجية، نقــول منــذ ھــذا 
الاشــتراك السياســي والحــزب لا ينفــك عــن إقامــة التحالفــات مــع قــوى 
الإســلام السياســي، حتــى انــه اصبــح ضمــن «البيــت الشــيعي»، لكــن أســوأ 
تلــك التحالفــات واشــأمھا كانــت تحالفــه مــع قــوى إســلامية غايــة فــي 

ــن  ــر م ــل بشــكل كبي ــذي قل التطــرف والرجعيــة «تحالــف ســائرون»، ال
جماھيريتــه، فعندمــا نزلــت «القبعــات الــزرق» التابعــة لرئيــس تحالــف 
ســائرون مقتــدى الصــدر الــى ســاحة التحريــر وبقيــة الســاحات، وأنھــت 
–او كادت ان تنھــي- انتفاضــة أكتوبــر، تســاءل المنتفضــون عــن موقــف 
ــن الحــزب  ــف، لك ــذا التحال ــر ھ ــي، وعــن مصي الحــزب الشــيوعي العراق

اصــر علــى ھــذا التحالــف والبقــاء ضمنــه.
ومــن  اليســارية،  الأحــزاب  حركــة  ســير  وتراقــب  واعيــة  الجماھيــر 
ان  السياســية  الســذاجة 
الــذي  كالإســلاميين  نكــون 
دائمــا يقولــون ان الجماھيــر 
أل  وقــد  خلفنــا،  ســتأتي 
ان  الــى  الفھــم  ھــذا  بھــم 
مســلحين  مجموعــة  صــاروا 
وعصابــات امــام الجماھيــر، 
ــي  ــزب الشــيوعي العراق الح
تبنــى ھــذا الفھــم، وغابــت 
الحقيقيــة،  الرؤيــة  عنــه 
فجاءھــم الدليــل علــى خــواء 
ھــذه الرؤيــة، عندمــا ھبــت 
ــة  ــر الشــبيبة الرائع جماھي
ممســكة  الناصريــة،  فــي 
بمعاولھــا لتھــدم كل مقــرات 
السياســي  الإســلام  أحــزاب 

معھــم. والمتحالفــون 
قــد تكــون تلــك المقــالات المشــار اليھــا انفــا، قــد تكــون بمثابــة 
ــت غايــة فــي  ــن كان ــا يحــوم فــي الأفــق، فلغــة الطرفي اعــلان لشــيء م
القســاوة، لنقــرأ علــى ســبيل المثــال ((وقــد ظھــر مــن بيــن ھــؤلاء، 
بعــض الذيــن اســتقامت لھــم الحيــاة السياســية المشــوھة، فتنقلــوا بيــن 
التجمعــات والبــؤر المشــتبه بمراجعھــا، دون اســتثناء أجھــزة المخابــرات 
الدوليــة والإقليميــة والعربيــة)) وأيضــا ((وبيــن أبــرز مــن أسســوا المنبــر 
أو تعاطفــوا معھــم ممــن قامــوا بــأدوار خطيــرة فــي انتكاســة العــراق 
والحركــة الوطنيــة والحــزب الشــيوعي، مھــدي الحافــظ ونــوري عبــد 
الــرزاق وحســين ســلطان وماجــد عبــد الرضــا وعبــد الحســين شــعبان وھــذا 
ــد  ــري، وخال ــل الجزائ ــا، وخلي ــا يدعــي قيادي ــا كم ــم يكــن يوم ــر ل الأخي
الســلام، ومحمــد جــواد فــارس وعلــي عرمــش شــوكت واحمــد كريــم وشــوكت 
خزنــدار الــذي كشــف النقــاب عــن علاقتــه بـ»المخابــرات العراقيــة»)). 
لا مقــدس امــام الجماھيــر إذا ھبــت، وإذا كان حــزب مــا يتمتــع «بفھــم» 
ــر ســتكنس  ــأن الجماھي ــاض»، ف ان تاريخــه «مشــرف» او «ناصــع البي
ھــذا «التاريــخ» وھــذا «الفھــم» امــام حاجاتھــا، فعلــى مــن يتحالــف مــع 

الفاشســت ان يحــذر مــن جماھيــر واعيــة كھــذه.

الحزب الشيوعي العراقي. ما الذي يجري؟
طارق فتحي


